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 الممخّص  

 
وهـو المـن ا النـســب الـذو ي ـوم  نـواس يتطرق هذا البحث لواحـد مـن المناهــا العديـدة التـب طَبْ فـتد سـب درس أبـب 

ها ما دامت تشكل جزءاً من النـس الإنسانية التب اهـتم بتحميم ـا عمـم عمى الغوص سب نـسـية الأديب ومحاولة تبيُّن أسـرار 
تمــت نــمن هــذا البحــث الم ارنــة مــا بــين دراســتين نـســيتين اــد اــام ب مــا كــل مــن الع ـــاد  تحديــداً وبصــورة أك ــر  النــــس 

ي ارهـا  لذاتــ، ب الإنسـان أول ما بناءً عمى ع ـدة النرجسـية التـب ت ـوم عمـى حـ ا نتين:وذلك بناءً عمى ع دتين  والنوي ـب  وا 
واـد حـاول كـل  ب ـا وال انب بناء عمى ع دة أوديب التب ت وم عمـى تعمـق انبـن ب مـ، وحـب اســت  ار   الآخرين عمى ذوات 

كحب الخمرة والحب الم مـب وحـب  الشاعر من الناادين أن يتتبع الع دة التب اكتشـ ا سيما تعدد من الميادين التب طرا ا 
  المرأة 
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  ABSTRACT    

 

This research deals with one of several methods which were applied in studying Abu 

Nuwas as a poet. It is a psychological method that depends on probing the psychological 

side of a literary man in an attempt to disclose its hidden aspects since, it forms a part of 

human soul in which psychology has interested. In more definite words, this research 

compares between two psychological studies that were done by each of Al-Aq'qad and An-

Nuwaihi on the basis of two complexes. The first is based on the complex of Narcissism 

based on the love of a man to his self in preference to selves of others; while the second is 

based on Oedipus complex, which is based on a son's attachment to his mother and his love 

to possess her. 

Each of both critics attempted to trace up the complex which he had discovered in 

the several domains the poet dealt with; such as his passion for wine, homosexuality and, 

love of women. 
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س ـد تميَّــز  الأدبـب العممية مجـال البحث  ب اد تميَّـز بدخول النظرياتـم الغربـإذا كان ال ـرن التاسـع عشـر سب العال
كُّل ـومـا أد  إليـ، هـذا مـن تشـ النـــس ال ـرن العشرون بدخـول العـموم الإنســانية كعمـم الأنتروبولوجيـا وعمـم انجتمـاع وعمـم 

لحديث معتمـداً بصـورة    وحين بـدا ن دنـا العربب اوالنــسب الأنتروبولوجب وانجتماعب  الغـربب:ديدة سب الن ـد ـالمناها الع
س ـد كـان بدي يــاً أن ي تـبس منـ، ن ادنــا أينـاً المـن ا  مناهجــ، م تبِســاً واحــداً تمــو الآخــر مـن  الغـربب ممحوظة عمى الن ـد 

لِمـا يمكـن أن يكـون اـد تشكَّــل لـد   ال ديــم إنمـا كـذلك الأدب  سحسـب   ليس الحديث من، أن يطب و  عمى أدبنـاو  النــسب 
ومـن  ـم  الحـديث ات تلااي ـا مـع نــوس مبـدعب الأدب ـوا  بـ عميــ، ـاد من سنول لسـبر نـوس مبدعي، بكل مـا تنطـوو الن 
 والبي ات م ما تباينت العصور  البشر ات وحدة النـس الإنسانية بين ـإ ب

ــ، كــل مــ ن الع ــاد واــد كــان مــن بــين الشــعراء العــرب ال ــدامى الــذين حظــوا بالــدرس النـســب أبــو نــواس الــذو تناول
وال انب عمى  النرجسية الأول بنـاءً عمى ع ـدة  النــس:اد أَدرِجف ذكرهما نمن عمم  متمايزتين والنوي ب بناءً عمى ع دتين 

نظـراً  النـوي ب س ـد ارت ينـا أن نبـدأ بدراسـة  نـسـياً وعمى الرغم من أسـب ية الع ـاد زمنيـاً سب دراسة أبب نواس  أوديب ع ـدة 
وتشــكيل الع ـدة النـســية التـب انطمــق من ـا ســب  وونـوحاً يـق المــن ا النـــسب عمــى الشـاعر بصــورة أك ـر داــة لتم يـد  لتطب

 المـذكور وذلك كما سيتبين نح اً لد  وصـولنا إلـى دراســة هـذا ال ـانب  الع اد تتبُّع شعر  التم يد لمع ـدة التب انطمق من ا 
وعــن  الشــاعر أن يكــون اــد تغاســل عــن جوهريــة الع ــدة التــب اكتشـــ ا لــد  هــذا مــع الإشـــارة إلــى أنــ، ن يَـتفــرفض بــالنوي ب 

 سب ، نرورة البحث سي ا وتونيح ا بغية الت سيس لبحث النااد الذو 
لم يـعل ذلك انطلاااً من إيمانـ، بجـدو  هـذا المـن ا  نواس عممـاً أن النوي ب حين طفبَّق المن ا النـسب عمى أبب 

إنما من إيمان، ب ن شعر أبب نواس وما ينطوو عمي، من خصا ص معينـة ن يمكـن أن  امة عسب الدراسة الأدبية بصورة 
س ــو إذا مــا وجــد نــرورة ســب دراســة نـســـية ابــن الرومــب ســب كتابــ،     اســـة النااـــد   (1) يَـ فــم وتَســـبفر أســرار  إن بنــاءً عميــ،

التــب اكتـــى بربط ــا بظروس ــا السياســية وانجتماعيــة  سإنــ، لــم يجـــد مــا يما م ــا لــد  دراســة   شـــخصية بشـــار     الأدبـــب 
أو لـد   بشــار أو لـد  دراســة   انتجاهــات الشــعرية سـب الســودان   التــب ربطــ ا بمـا يما ــل ظـرو   والجسـمية والـكرية 

 ـــب أن يــذهب إلـــى أن ربمـــا أراد النوي أخـــر :أو بعبـــارة   (2)دراســـة   الشـــعر الجاهــــمب     أو   انيـــة الشـــعر الجــــديد   
ب ــدر مـا يحـدث بنـاءً عمـى مـا  مدروسـة ن يحـدث ذلـك منـ، بصـورة تم ا يـة غيـر  معــين النااـد حين يمتزم سب ن ـد  بمن ا 

ن كـان   بحسـب الطـابع الـذو يســم، : النـــسب أو انجتمـاعب أو الأســطورو  يـرض كل أدب أو كـل عمـل أدبـب  هـذا وا 
نظـراً لِمـا  ســواها أو سـب  حــددها ر  سـب إحجامـ، عـن الـدرس النـــسب سـب الموانـع التـب من المـترض بالنوي ــب أن يسـ

  م مـا كـان لمظـرو  الأخـر  مـن حنـور وطغيــان الأدبـب لمظـرو  الذاتيـة الـرديـة مـن دور ر يسـب سـب تكـوين الإبــداع 
 النــسب كوين، ونخص هنا ما يتعمق ببشـار الذو كان ن بد لحالت، الجسمية من أن تنعكس بعمق عمى ت

إن النــوي ب ـ عمــى ســـبيل الم ــال ـ ن يســتطيع أن يــدرس حــب الخمــرة لــد  أبــب نــواس كمــا يدرســ، لــد  الشــعراء 
ل إلـى خلاصـة لأسـاس الشـاعر النـسـب  الآخرين  ولأن الخمـرة لـم تفعَــد تشــكدل لديـ، مجـرد  المع ـد لأن هذا الحـب اـد تحـوَّ

لـــت إلـــى ذلـــك الكـــا ن الحـــب الـــذو ن يســـتطيع  والمتعـــة س بالب جـــة ذلـــك الشــــراب الـــذو يمـــنلإ الشـــاربين الإحســـا بـــل تحود
سم مفـــتد إذ هـــب ســـب متناولـــ، البديــــل  لــــ، أو بـــالأحر  إلـــى شــــ ي ة الـــروح التـــب ذكــــرها صـــراحة ســـب بيـــت  عنـــ، اننـصــــال 

 :  (3)الأم أو الحبيبة  المنـال:والمعوض عن المـرأة التب كانت عن، بعيدة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   10ت   ص  –ال انية   دار الـكر   بيروت   د النوي ب   محمد م  نـسية أبب نواس   الطبعة  (1)

   215 – 214النوي ب   محمد  نـسية أبب نواس   ص  (2)

   12 – 11النوي ب   محمد  نـسية أبب نواس   ص  (3)
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 (4)مـدام غَيْرَ نَصِيحِ             لا تَمُمْنِـي عمى شـقيقةِ رُوحِـي عَاذِلِـي في ال
بـعـل تماسْــ، مع ـا منـذ طـولتـ، دون الأب  أوديـب الأم التب تشكمت لدي، حيال ا ع دة  منا:وبصورة أك ر تـصيلًا 

عـن ة إلى انصراس ا ـهذا بالإناس  (5)ية ة والأخلااية وانجتماعـوحَرْمفتد عمي، بناءً عمى ما تـرِض الأحكام الديني المـ ود 
، ـبع ميمــولـم تشـ الحـب س ب التب لم تبادل،  الحبيبة أما   ،ـرد  بالحدب والحنان بعد زواج ا ال انب من غير أبيـخصْـ، بمـ

موكاً مما لًا ـذها ساـأو لِما أَشـيع عن ا ـ هب الأخر  ـ من اتخ الشـاذ ربما نـوراً مما عممفتد من سموك،  الأن ى الـطرو إلى 
ون شـك سب أن النوي ب اـد أراد من خلال تونيح، تعويض خمرة أبب نواس عن المـرأة أن يَذفكْـر بنظريـة     ا  الإناثـتج

أدلـر   التب ت وم سب أساس ا عمى محاولة الإنسـان من خلال ما يتخذ أحياناً من سموك متميز خاص ب، أن يعـوض عـن 
   (6)ما يشعر بوجود  لدي، بصورة وانحة مركب الن ص الذو رب

عممـــاً أنــ، تونــلإ لمنــوي ب بصــورة مباشـــرة تم يـــل هــذ  الخمــرة لأم أبــب نــواس   وحبـــ، ل ــا حبـــاً بفنفويـــاً مــن خـــلال 
 :  (7)رة التب تعنب المبن   وتسمية شرب ك س ا رناعة تسميت ا الدْ 

ـهْباءِ بيْنهمُ             و   (8) أوْجَبُـوا لنديم الكأْسِ ما يجـبُ تراضعُـوا دِرّةَ الصَّ
لـى سـ الكممتين وبإشارة النوي ب إلى هاتين  يبـدو وك نـ،  أوردهـا واهما مـن الكممـات والعبـارات سـب الشـواهد التـب ـوا 

وتفتفبُّــع ماسي ــا مــن  المحـــمَّل ان   ال ا مــة عمــى التحميــل النـســب مــن خــلال المغــة التــب يســتخدم ا ـيعمــل بنظريــة   جــاك نكــ
ة الرنـاعة والـدْرة سـب ـإن لغـ  (9)   مـا سي ـا مـن مجاهيـل كانـت متخـيـةواكتشـا أعمااـ، بر ـخصوصية متـرد ب ا بغيـة سـ

ا سـب ـهنـهـذ  التـب تم مفـتد  الشــاعر البيت السابق ن بد من أن تشكل أمام النوي ب دنلة وانحة عمى ع ـدة أوديـب لـد  
، رنـيع   ـو أنــة كمـا لــواتصـال، ب ـا  انيـ الـميـة و المرحمة ـنح الأولى ـولت، و طـ، ب م، إلى حد توا، لمعودة مع ا نحـتعم 

، لما ح  فتد ل، مـن ـرة التب رأ  سي ا صورة معونة عن أمـرب، لمخمـ، المحرمة عمى شـتتبع هذا كم، من خمع رغبتـوما اس
 إرواء  

 
 

حـين  الشطرين رت ا العامـة الشـاممة لذينك كما تجمى لمنوي ـب سب مونع آخـر تم يل خمرة أبب نواس لممـرأة بصو 
عمماً أنـ، كـان بإمكـان النااـد أن   (10)وص  الشاعر عطـ، عمي ا وتدل ـ، ب ا وعدم تمكن، من سصل وجود  عن وجودها 

يتبـين ذلــك كمـ، مك ـــاً سـب كممــة   هـوً    التــب برهنـت بصــورة وانـحة كمــا عبـارة   شــ ي ة الـروح   عمــى العلااـة الخاصــة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــب   (4) ــــد الغزال ــــد المجي ـــــوان  ح  ــــ، ونــــبط، وشــــرح، أحمــــد عب ــــن هــــانق ح هـــــ  الدي ـــــاب العربــــب   بيــــ أبــــو نــــواس   الحســــن ب  روت  دار الكت
   24ت   ص –د 

   1959سرويد   سيجموند س  سـيكولوجيا الشذوذ النـسب عند الجنسين   ترجمـة سـؤاد ناصـر   الطبعـة الأولـى   منشـورات حمـد   بيـروت    (5)
   61ص 

  الطبعــة   المجمــد الأول   عبــد المـنعم ع  موســوعة الطــب النـــسب ـ الكتــاب الجـامع ســب اننــطرابات النـسـية وطــرق علاج ــا نـســياً الحـنــب (6)
   37 - 34  ص  1995ال انية   مكتبة مدبولب   ال اهرة   

   52  محمد  نـسية أبب نواس   ص النوي ب (7)

 الص باء الخمرة   –الدْرة : المبن الك ير  –  ترانعوا : اشترك الندمان سب الرناعة 192أبو نواس  الديـوان   ص  (8)

غـواء التحميـل النـســب   إعـداد وترجمـة عبــد الم صـود عبـد الكـريم   المجمــس الأعمـى لم  اسـمجموعـة مـن المـؤلـين   (9)   ة   ال ــاهرةجــاك نكـان وا 
   23 - 22  ص  1999

   13 - 12  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (10)
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ون ســيما حــين أ بفــتف تركيــز  عمــى هــذ  الكممــة مــن خـــلال تكرارهــا  ح ي يــة تــربط الشــاعر بــالخمرة كمــا لــو أن ــا امــرأة  التــب
والتنكيــر  العاطـيــة وتنويعــ، ســب صــيغتي ما مــا بــين التعريــ  الندــامد عمــى خصوصــية تجربتــ،  الأخيــرين مــرتين ســب البيتــين 

وذلـك بحسـب مـا أورد الجرجـانب بشـ ن الدنلـة البلاغيـة لكـل مــن  ددة محـالندـامد عمـى الحـب العـاطـب بصـورة مطم ـة غيـر 
 : (11)التعري  والتنكير 

 تـمـكَ ـ لا أعْـدَمـنـيـهَـا الـمّـــهُ ـ أنْـسِـي ، عِــدْلُ روحـي
 يجْـنَـحُ القـمـبُ إلـيــهـا             فـي الهـــوى أيَّ جُـنـوحِ 

 (12) بهــوى غـيْـرِ نَـــزُوحِ    عطفـتْ نـفْـسِـي عـميـهـا          
 

لى جانب مـا  وينـي  إلـى  ب كمم ـا تبيَّــن لمنـوي ب أن خمـرة أبـب نـواس شـكدــمفتد الســرد الـذو يمـدُّ  بالحيــاة  سـبق وا 
 : (13)روح، روحـاً جـديدة 

 (14) عْ رُوحِـك رُوحَــاــمكَ مرِنُ فـي جِـسْـ                قـهْـوَةً تُقْـ
وت لي  ا سب بدايات الحيـاة   د اكتـى من هذا ب ن استخمص الداسع الذو حـدا بالسُّـذَّج إلى ت ديس الخمرة لكن الناا

البشـرية   دون أن يمتد إلى استخلاص ما يمكن أن تكون اــد لبَّــتد لمشـاعر لـد  إمـداد  بالحيـاة والـروح هـاتين مـن غريـزة 
ـــمفتد لــد  كــل إنســـان بصــورة عامــة   ولــد  أبــب نــواس وأم الــ، الــذين الب ـــاء التــب اهــتمد بإيرادهــا عمــم الــنـس   والتــ ب ت صد

   (15)اتخذوا مذهب الإابال عمى الدنيـا وممذات ا بصورة خاصة 
س ـد تبـين لمنـوي ب دون سـوا   بالحيـاة ويمـد   المرأة وربما ت كيداً لع ور أبب نواس سب الخمرة عمى ما يعون، عن 

لنسـبة إلـى الشـاعر ذلـك الم ـار لرغبتـ، الجنسـية التـب ن شـك سـب أن النـوي ب اـد استحنـر من الدارسـين مـد  تشـكيم ا با
والتـوق مـن خلالـ، إلـى اسـتمرار  جانب الإابال الش وو عمى الطر  الآخر من  الأمرين:مد  تك يـ ا سب ح ي ت ا لذينك 

ـحفتد لمنـوي ب هـ  لِما يحــ ق مـن تجــديد النســل آخر الحيـاة من جانب  ذ  الرغبـة بصـورة مباشـرة مـن خـلال إيــراد واـد توند
   وبصـورة غيـر مباشـرة مـن خـلال مـا ذهـب والـتـاة العـذراء والبكـر  عمي ـا:الشاعر ما تعـدَّدف مـن الألــاظ والعبـارات الدالـة 

   إنمــا امتــدادها ســب حــال عــدمأو مــا بــين الم مــين والأن ــى إليــ، عمــم الــنـس مــن عــدم انحصــار هــذ  الرغبــة مــا بــين الــذكر 
  (16) تسنْب م ل هذ  العلااة الطبيعية لتشمل الإحساس الجنسب حتـى تجـا  الأشـياء التـب ن حيـاة سي ـا كخمـرة أبـب نـواس

ون بــد لنــا هنــا بصــورة خاصــة مــن أن نستحنــر نظريــة   سرويــد   الأساســية التــب يــذهب سي ــا دا مــاً إلــى تشــكيل الرغبــة 
ى مـا يتعــمق حتـ الأصـعدة المنطفمفـق الر يسـب لسـموك، عمـى مختمـ   الإنسـان الجنسية الميبيدية الناشطة أبداً سب ن شعور 

 :(17)  وبصورة محـددة هنـا بشرب أبب نواس لمخمرةمن ا بطعام، وشـراب،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   138 - 136  ص  1981  دار المعرسة   بيروت    دن ـل الإعجـازالجرجانب   عبد ال اهر ع   (11)

   695  ص  الديـوانأبو نواس   (12)

   35  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (13)

 ت رن : تجمع وتصل   –  ال  وة : الخمرة   سَميت بذلك لأن ا ت  ب الع ل 684  ص  الديـوانأبو نواس   (14)

   566المجمد الأول   ص موسوعة الطب النـسب   الحـنـب   عبد المنعم   (15)
   47 - 44  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (16)

  المجمـد ال ـانب   الطبعـة  موسوعة الطب النـسب ـ الكتاب الجامع سب اننطرابات النـسية وطـرق علاج ـا نـســياً الحـنـب   عبد المنعم ع   (17)
   356 - 355  ص  1999ال انية   مكتبة مدبولب   ال اهرة   
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 (18)فَاسْتَلَّ عَذْرَاءَ لم تبرُزْ لأزْواجِ      ومـرَّ ذَا فَـرَحٍ ، يَسْعَى بِمِسْرَجَةٍ 
جْـتُ   (19)فَفَضَضْتُ الختـامَ غير مُميـمِ      بِكْـراً زُرْتُها خاطبـاً ؛ فزُوِّ

 (20)طمْعَةُ الشَّمْس في سواد الغُيومِ      عـن فتـاةٍ كأنـها حـين تبـدو 
كــذلك تبيَّـــن  المـ ــود وم ممــا كــان لأم أبــب نــواس دورهــا ســب إابالــ، الخــاص عمــى الخمــرة معونــاً ب ــا عــن الحنــان 

ابال، عمى الذكور دون الإناث اللا ب وجد سب كل مـن ن صـورة لأمـ، الخا نـة التـب لمنوي ب دورها سب شذوذ  الجنسب   و  ا 
ي ارهـا عميــ، رجـلًا آخــر وبـذلك ي ــول معبـراً عــن تخوسـ، مــن غـدر جاريــة   دلَّــت بزواج ـا ال ــانب عمـى تخمي ــا عـن ابن ــا   وا 

 :  (21)بالرغم من حب، ل ا   وتوا، إلى مواصمت ا 
نـ إِنِّـي  (22) أَفْـرَقُ من عِمْمِي بغدْرِ القِيَانْ  ي جَبَـانْ            لَأهْـوَاكِ ، وا 

، المرادش إلى ذلك سيما لو أتيلإ ل،  : (23) وي ول بالم ابل معبراً عن حب، لمغممان   وعن إمكان توجُّ
 (24) ه ذكــرَاـتعـمَّـقَ قـمْـبُـ               حــيٌّ  لَــوَ انَّ مـرقَّــشاً 

نـواس مـع شــذوذ  مـا يذكْــر ب صـة   ليونـاردو دا سنشـب     س ـذا ال ـانب ـ هـو الآخـر ـ اتجـ،  ولعـل سـب اصـة أبـب
مـن عــدم تمكنـ، مـن إاامـة   لكونـ، ابنــاً غيـر شـرعب   تم ا ياً إلى الحب الم مب بـعـل مـا أد  إليـ، انــراد  ب مــ، دون أبيــ، 

ن كان ن بد  (25) عـلااات حـب نسا ية مستوية وسميمة سـإذا  المبـدعفيدن من أن نمحظ سارااً ما بين منطمـق كـل مـن  هذا وا 
ـل إلى هذا النوع من الحب بدءاً    وردهـا عمـى حـب اسـت  ار  ب ـا من سـمبيت، تجا  أمـ، كما تبـين ما كان أبو نواس اد توصَّ

ـل إلي، داسنشب بدءاً من إيجابيت، تجا  أمـ،  بالخيانة  واسـتجابت،  ب ـا ند حد تعمُّ ، وتواـ، سب علاات، مع ا ع هو س د توصَّ
 عمي، لطغيان حنورها 
عمـى هـذا ـ ياق البحـث ســبحسـب مـا ي تنـب ـ ز ـ، إذا مـا كـان عمـى النـوي ب أن يركــإلـى أنـ الإشــارة لكـن تجـدر 

تواء يتحدد أحدهما سب ال ش ناً:د بداً من التطرق لعاممين آخرين ن ي لان ـسإن، لم يج نواس ذوذ أبب ـالعامل النـسب سب ش
ــ، أاــرب إلــى الأن ــى   و اني مــا ســب طبيعــة العصــر العباســب الــذو أتــاح بانـتاحــ، عمــى  (26) الشــاعر الجســدو الــذو جعم

الأمـر الذو جعل النااـد ي تدو ب ذا الصدد بالدارسين الآخـرين الـذين ن يزالـون يحـارون أمـام    (27)الحنارات م ـل ذلك 
   (28)د ما ينطوو عمى العديد من انحتمانت ويجدون سب أساس ا المع َّ  الظاهرة هذ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   48  ص  لديـواناأبو نواس   (18)

   175  ص  الديـوانأبو نواس   (19)

   175  ص  الديـوانأبو نواس   (20)

   82 - 79  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (21)

   311  ص  الديـوانأبو نواس   (22)

   55  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (23)

   559  ص  الديـوانأبو نواس   (24)

   79ص   الطبعة ال ال ة   دار المعار  بمصر    الأسس النـسية للإبداع الـنب سب الشعر خاصة    مصطـى م  سوي (25)
   78 - 77النوي ب   محمد  نـسية أبب نواس   ص  (26)

   91 - 87  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (27)

   471 - 469لأول   ص   المجمد اموسوعة الطب النـسب الحـنـب   عبد المنعم   (28)
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وتـنـــيم، الـــذكور عمـــى الإنـــاث   كـــذلك تبـــين لـــ،  نـــواس بـــل إنـــ، إذا مـــا تبيَّــــن لمنـــوي ب دور الأم ســـب شـــذوذ أبـــب 
بالم ابل دورها سب حب، المخمص المتميز لمجارية   جنـان   التـب وجـد سي ـا م ـال التعــ  والط ـر الأن ـوو المـ ـودين لـد  

 : (29)أو بالأحر  التب كانت تحمم، إرناءً ل ا عمى الحذر والتوجس من استمرار  سب اتخاذ سموك، الماجن  الأم  
 لَخَمعْتُ عَـنْ رأْسِـي عنَـانـي      لَـوْلا حِـذَاريَ مِنْ جِنَـانِ 
 (30) أجْـفُو مقَالَـة مَـنْ نَهَـانـي      وركـبْتُ مَـا أهْوَى وكـمْ 

اـد اسـتنتا احتمـالين ا نـين أن يكون النوي ب ب رفضيَـتف ل هذا الحب الذو يبدو صادااً لجنان   وهكذا سإن، من خلا
ــل الشــذوذ الجنسـب لـد  الشـاعر بصـورة معم ـة   إنمـا توج ـ، الـطـرو إلـى الأن ـى  حـين   : يتم ل أحدهما سـب عـدم ت صُّ

ويتم ـل الآخـر سـب إمكـان   الإناث والـذكور أتاحت ل، الظرو  ذلك   وجعمت، يمت ب من تستحق إخلاص، دون سواها من
كمــا يــذهب عمــم الــنـس بشــ ن   جمــع الشــاعر ســب نـســ، وشــعر  مــا بــين ميمــ، إلــى الــذكر وميمــ، إلــى الأن ــى ســب آن واحــد 

   (31)بعض الشاذين 
 

*                     *                     * 
 

مــن ع ــدة أوديــب التــب تعنــب تعمُّــق انبــن ب مـــ،   انطمــق  وم ابــل انطــلاق النوي ـــب لــد  دراســـت، نـســية أبــب نــواس
مــن ع ــدة أخـر  هــب النرجســية التــب تعنـب عشـــق الإنســـان لذاتــ، ـ وسـق المــن ا ذاتــ، ـ الع ـاد لــد  دراســت، الشـاعر ذاتــ، 

ن كنا ن نجد تباعداً ما بين الع دتين     (32) الـردية دون سواها   وذلـك نـمن عمـم مـن التـرابط شـب، و يـق اً اـدر بـل هذا وا 
كيل الأم هـذ  الـذات ـمق بالـذات   نظـراً لتشــل مـا يــرض التعــن ذلـك إن بـعـو ـيكـ   نمق بـالأم ـالنــس   لأن، حـين يـتم التعـ

  ،ـل الأول لذكورتــر ـ تَحف ـْق ب نو ت ـا المكمـــ كمـا يتبـين لنـا مـن جانـب آخـ  والتـب  (33)ن ـى من ـا انبــة التـب يت تــالأصميـ
ن تح َّـقف سي ـا هـذا التـرابط بصـورة معكوسـة وكـذلك ا اا مـة عمـى تشـكيل ع ــدة   لأمـر لـد  تجربـة أبـب نـواس الخاصـة   وا 

متم مـة سيمـا أد  إليـ، حـب أمـ، وتـدليم ا لـ، بعـد طلاا ـا   أوديب لدي، أساس نرجسيت،   وذلك بصورة إيجابية سـب البدايـة 
وتحويـل بيت ـا  عنـ،  م بصورة سمبية متم مـة سيمـا أد  إليـ، انصـراس ا   (34)من أبي، من ت  ر  ب، محباً ـ هو الآخر ـ لنـس، 

 أمـ، ال ــ اً عمي ا من إهمـ م بزواج ا ال انب من ردة سعل عنيـة جعمت، ينكـق عمى ذات، هذ  مش مبغىً إلى 
الشعراء الآخـرين والذو إذا ما نمَّ لد   اتخذ  واد تجمت لمع اد نرجسية أبب نواس بدءاً من السموك الإباحب الذو 

سإن، نمَّ لد  أبب نواس حين إظ ار ذاتـ، هكـذا  الت تك عمى عدم المبانة بذوات م حين إظ ارها لمناس وسق أو درجة من 
ن ب ذ  الطري ة غير المرنية  عمي ا عمى محاولت، التركيز   : (35)وتح يق حنورها وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   83  ص  نـسية أبب نواسالنوي ب   محمد   (29)

   289  ص  الديـوانأبو نواس   (30)

   467  المجمد الأول   ص موسوعة الطب النـسب الحـنـب   عبد المنعم   (31)

   577 - 576  المجمد ال انب   ص موسوعة الطب النـسب الحـنـب   عبد المنعم   (32)

   ترجمـــــــة وجيــــــــ، أســــــــعد   منشــــــــورات وزارة ال  اســـــــة الســـــــورية   دمشـــــــق   النرجســــــــية ـ حــــــــب الـــــــذاتموعـــــــة مـــــــن المـــــــؤلـين  مج (33)
   9  ص  1989 

   10مجموعة من المؤلـين  النرجسـية   ص  (34)

ت   ص  –  مطبعـة الرسـالة   د  ريخبأبو نواس ـ الحسن بـن هـانق ـ دراسـة سـب التحميـل النـســانب والن ــد التـاالع اد   عباس محمود ع م   (35)
29 – 31   
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 (36)سرّاً إذا أمكن الجهرُ ولا تسقني   وقلْ لِي هيَ الخمرُ     خمراً،ألا فاسْقني 
ن كنا ن نعدم النرجسية سب حال دنلـة الإباحيـة لـد  أول ـك الشـعراء الآخـرين عمـى عـدم مبـانت م   بذواتــ م هذا وا 

لأن م يعبْـرون بذلك أيناً عن عـدم مبانت م بسـواهم الذين تظ ر أمام م هذ  الـذوات   أو يعبْــرون عـن ذلـك الشـطر مـن 
ن ينبغـب أن نتغاسـل أينـاً عمـا يمكـن  ذلـك وبنـاءً عمـى   تب تعنب م ابل عشق الذات إهمـال مـن هـم خارج ـاالنرجسية ال

وذلـك حـين بـدا م ابـل حرصـ،  نـواس أن يكون اد ح ق الشطر الأخير المذكور من استكمال لنرجسية الإباحية لـد  أبـب 
 ات الذعمى إبراز ذات، غير حريص عمى مشاعر من يتم ون عن، صورة هذ  

إنمـا  لذاتـ، لـم يـعـل ذلـك ـ وسـق منظـور الع ـاد ـ ب ـد  تح يـق التــمذذ  الخمـرة وهكـذا سـإن أبـا نـواس حـين يشـرب 
ومن  ـم إ بـات مخالـتـ، ل ـم   ومـن  ـم إبـراز ذاتــ، وتمييزهـا عمـى حسـاب ذوات ـم    الآخرين ب د  المجاهرة بسموك، أمام 

ن انطو  هذا كم، عمى الحرام   بل إن الحرام  هنا هو المطموب لـد  الشـاعر مـا دام سيوصـم، هـو ذاتـ، بمــت الأنظـار وا 
 : (37) تجاه، إلى مبتغا 

ن قالوا )) حرام؟ (( قل )) حرامٌ! (  (32)ي الحـرامِ (         ولكـنَّ المّـذاذةَ فوا 
التمـذذ بشـرب يَـتفـرفض بالع ـاد أن يسـتبعد مـا يمكـن أن تكـون اـد أممـت نرجسـية الشـاعر مـن ذلـك  عمماً أن، ما كان

رواء  الـرديـة نظراً لِما يمكـن أن يكـون اـد ح َّـقف لـ، مـن تمبيـة لذاتـ،  الخمرة  ن بـدت التمبيـة هنـا م تصـرة سـب  حاجات ـا وا  وا 
وتح ـــق  الآخـــرين تح   ـــا أمـــام صـــاحب هـــذ  الـــذات عمـــى ن ـــيض المجـــاهرة التـــب تمبـــب هـــذ  الـــذات أمـــام صـــاحب ا وأمـــام 

 اً اتساعنرجسيت ا بصورة أعمى وأك ر 
تجمـت لمع ـاد تمك النرجسية أيناً من خلال شـذوذ الشاعر  الإباحـب كما أن، نمن ما تـرع من سموك أبب نواس 

ب نـ، تعمُّـق الإنسـان الـذو يعشــق ذاتـ، بمـن ينتمـب إلـى  النرجسـية أو بصـدد  الصـدد الجنسب الذو سسَّـر  عمم النـس ب ذا 
  وذلك عمى ن يض من يتحرر من الطـور  (39)ـس ل ذ  الذات   أو ما يشب  ا جنسـ، تحديداً   نظراً لما ير  سي، من متمبْ 

أو   (40)د من تعم ، بذات، نحـو مـن ينتمـب إلـى الجـنس الآخـر ـن الرشـالنرجسب بعد عبور  مرحمة الطـولة   وينعتق سب س
بمـا يكـون اـد ع ـر عمـى مـن م ّـَـل لـ، ر   بعبارة أخر  نستطيع ال ول : إن الشـاذ بع ور  عمى من يتعمَّق ب، من ابن جنســ، 

أو ربمـا ع ـر عمـى مـن عونـ، عـن هـذ  الـذات التـب   (41)مرآة   نرسيس   الأسطورية التب عكسـت أمامـ، ذاتـ، س ـام ب ـا 
ن شكمت ممكاً شخصياً ل،    طالما اشت اها   ولم يجد من سبيل لتمبية رغبات، تجاه ا   وا 

من خلال تعم ، بغلام يما م، سـب الم غـة   ن النرجسية سب شذوذ الشاعر واد اسـتدل الع ـاد عمى ما ذهب إلي، بش 
ن كانا يتباينان سي ا ما بين حرسب السين والراء   :  (42)  وا 

خْنـال فـثـَـغَ لاجَجتـُــهُ            فقوَابـأَبِـي أَلْ   ـاثِ ي غُنْـجٍ  وا 
ــا رأَى   (43)ـاثِ يَ النَّـاثُ من النَّ مِنِّي خِلافِـي لَـه :            كـمْ لَقِـلمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   28  ص  الديـوانأبو نواس   (36)

   46  ص أبو نواس الع اد   عباس محمود   (37)

   693  ص  الديـوانأبو نواس   (38)

   15  ص  النرجسـية  ومجموعة من المؤلـين  42  ص أبو نواس الع اد   عباس محمود   (39)

   576المنعم  موسوعة الطب النـسب   المجمد ال انب   ص الحـنـب   عبد  (40)

   576  المجمد ال انب   ص موسوعة الطب النـسب الحـنـب   عبد المنعم   (41)

   43  ص أبو نواس الع اد   عباس محمود   (42)

   25  ص  الديـوانأبو نواس   (43)
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 :  (44)وكذلك من خلال تعم ، بغلام يما م، سب بحة الصوت 
بَـا ، تعْتَمِيـهَا  ــةُ الا     فبِـهِ غُنَّـةُ الصِّ  (45)ـلامِ لمتّشْـرِيـفِ حْتبُحَّ

ذا ما أظ ـر أبو نواس أيناً ميمـ، إلى الجـوارو كما إلى الغممـان   لم يكـن ذلـك ـ وسـق  منظـور الع ــاد ـ إن بـعـل وا 
اء كما لمرجال   نظراً لِمـا يمكـن أن يكـون اـد أدرك مـن ـ، لمنسـتكمال تمبيس ذاتـاعر نسـما سرنت النرجسية من توق الش

انطواء هذ  الذات عمى الأنو ة كما عمى الذكورة   وما يعنب جمعـ، ما بين هذين الميمين من جمعـ، مـا بـين تمبيــة الـطـرة 
ن كنا نرجلإ مع الع   (46)والشـذوذ من ج ة أخر  من ج ة    حتى عمى   اعر ـذوذ الشـة شـاد ما أوحى ب، من غمبـهذا وا 
  ، وتمت ي ـا ـل مـع ذاتــة ب ن تجعم ـا تتما ــحري   ا حالة خاصة ـمق من ن إن من لديـوارو   وذلك حين لم يعـميم، إلى الج

إن بنـاءً عمـى غمبـة ميم ـا   بيل الم ال ـ لم يفمِـل إلـى الجاريـة   جنـان   ـمى سس و ـ ع  دنً من أن تتباين عن ا وتستكمم اـب
ل إلــى ـكمــا لــم يفمِــ  (47)ذوذ ـإلــى بنــات جنســ ا كمــا أوردت أخبــار ابــن منظــور   ومــا عنــى هــذا مــن تما م ــا معــ، ســب الشــ

ن لم يـصْ و    (48)د سيما بين ما ـم ا من توحـبناء عمى ما عنى اسإن ن   ـالجارية   حَسد  د   ـل الع اد سب معـالم هـذا التوحــا 
و سب دنلت، عمى الجمال الذو ذَكِر نسم عمى الذكور والإناث معاً   أويونلإ ما إذا كان يتحدد سب إمكان إطلاق هذا ا

 اعر  ـل إحد  صـات الشـأن، شكد 
لمتميـزة   سإننـا نسـتطيع أن وبعـد   سعمى الرغم مـن تح ـق النرجسـية لـد  أبـب نـواس وسـق هـذ  الصـورة الوانـحة ا

طمفق عمي ا مرحمة   سب دراسة هذ  الع دة   أو التب أنذهب إلى ما ذهب إلي،   نكـان     وذلك من حيث انت ـاد  الإسراط 
  لأنــ، إذا كـان ن بــد مـن التســميم بوجودهـا ســب الحيـاة البشــرية عامـة   سمــيس نـرورياً أن تكــون عمـى درجــة  (49)المـرآة   
  الأسراد جميعاً   بل ن بد من تـاوت ا سيما بين م اوةً ونعـاً   بحسب الظرو  النـسية والخارجيـة التـب تخـص واحدة لد
ومن  ـم سـإن أبـا نـواس   إذا مـا كـان نرجسـياً بصـورة بـارزة   سـلا يعنـب هـذا بالنـرورة تما ـل الشـعراء الآخـرين   كلًا من م

 ا لم يما مو  سب جوانب حيات، الخاصة  و ممع،   المعاصرين ل، أو غير المعاصرين   ما دا
*                     *                     * 

ين الع ـدتين النـسـيتين بـدءاً مـن تبـا  م الناادان الساب ان دراستين متبـاينتين حـول أبـب نـواس دَّ ـسإن، إذا ما ا وهكذا 
ـ ا   سـلا يَـتفـرفض بالنتـا ا التـبممق كل نااد مـن إحـداهالمتين انط ل كـل من مـا إلي ـا أن ت تصـر ـ هـب الأخـر  ـ عمـى ـتوصَّ

ن بدا هذا  عمى حمل كل من ما جزءاً من الح ي ة  بناءً     بل ربما تدخلان إطار التكامل مراً تم ا ب الحدوث أالتباين   وا 
وآخـر   ومـا يعنـب هـذا    أو إطار انحتمالين ان نين المذين يتـاوتان سب درجة ونوح ما ما بين متمق  المتعم ة بالشاعر 

ات التـب مـن شـ ن ا أن ت ـدم المزيـد مـن التكـاملات   أو ـكم، من تشكيل الدراستين المذكورتين من تم يد لممزيد من الدراس
إن حــب الخمــرة لــد  أبــب  وونــوحاً:أو بعبــارة أك ــر تحديــداً   ســوا  من المجــال النـســب ذاتــ، أمنِــأســواء   ت انحتمــان
س ـد    ووسـق منظـور اعر لمتعـويض عـن حنـان الأم الـذو ـمحاولـة مـن الشــ وسـق منظـور النـوي ب ـ ل ـإذا مـا شكدـ  نـواس 

ن النتيجتـين لـيس نـرورياً أن تظ ـرا متناانـتين متباعـدتين لمتبـاهب وا  بـات الـذات   سـإن هـاتياعر ـمن الش الع اد محاولة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   43  ص أبو نواس الع اد   عباس محمود   (44)

   720  ص  الديـوانواس  أبو ن (45)

  ترجمــة وجيــ، أســعد   منشــورات وزارة  انتصــارات التحميــل النــــسب  وداكــو بييــر ب  45 - 44  ص أبــو نــواس الع ــاد   عبــاس محمــود   (46)
    361 – 349  ص  1983ال  اسة والإرشاد ال ومب   دمشق   

   45  ص أبو نواس الع اد   عباس محمود   (47)

   45  ص أبو نواس   عباس محمود  الع اد  (48)

غواء التحميل النـسب   ص  (49)    21مجموعة من المؤلـين  جاك نكان وا 
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مـا تمـك   إنمـا ربمـا نِــمندرجتين نـمن م ولـ ة وتمـك ـبة معينــمن هـذ  بنسـك معـاً   أو ربمـا نِـمن هـذ  وتمـة : إمـا هـذ  وا 
 اً لما ير   ـأو كل باحث بمـرد  وس    ددها كل متمق  ـة يحـبة معينـبنس

بالنسـبة إلــى الـذين يتـــاوتون سـب درجـات ت ــبم م لتطبيـق المــن ا النـسـب بصـورة عامــة   ون سـيما عمــى الأدب  اأمـ
لال، سـب ـن يَ ـدف  مـن خــ ر عـن مـد  رجاحتـ، ومنط يتـ، ـوبغـضد النظــ ا ـن ـن بـ ن هـذا المإم   سـلا يمكـن الإدنء ـال ديـ

م ـل  د من ح ا  ، التب ستب ى بحاجة إلـىر واحد من أسرار الأدب   واحـبإن إلى سـ  ن أو من ا آخر ـ ن، شـشالن اية ـ 
 ب ب ا   وتـاوت ا نمن، سب درجات ونوح ا  ـعمى إغتناء العالم الأدب بناءً   ذلك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :عـالمراج
 

دار الكتــاب  الغزالــب ح  ــ، ونــبط، وشــرح، أحمــد عبــد المجـــيد   الديـــوان  الحســن بــن هــانق ح هـــ نــواس أبــو  -1
 ت د ـ  بيروت  العربب 

  1981 بيروت  المعرسة دار   الإعجـازدلائـل   عبد ال اهر ع الجرجانب  -2

ب الجـامع فـي الاضـطرابات النفسـية وطـرق علاجهـا موسـوعة الطـب النفسـي ـ الكتـا  عبـد المـنعم ع الحـنــب  -3
  1995 ال اهرة  مدبولب مكتبة  ال انية الطبعة  الأول المجمد  ،نفسـياً 

موسـوعة الطـب النفسـي ـ الكتـاب الجـامع فـي الاضـطرابات النفسـية وطـرق علاجهـا   عبـد المـنعم ع الحـنــب  -4
   1999 ال اهرة  مدبولب مكتبة  ال انية الطبعة  ال انب المجمد  نفسـياً،

  ت وزارة ال  اســـة والإرشـــاد ال ـــومبمنشـــورا أســـعد ترجمـــة وجيـــ،   النفســـيانتصـــارات التحميـــل   بييـــر ب داكــــو  -5
  1983 دمشق 
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  طبعـة ال ال ـة  دار المعـار  بمصـرال  خاصةالأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر   مصـطـى م سوي   -6
 د ـ ت  

 ،التـاريخياس ـ الحسـن بـن هـان  ـ دراسـة فـي التحميـل النفسـاني والنقـد أبـو نـو   عبـاس محمـود ع م الع ــاد  -7
 ت د ـ  الرسالة مطبعة 

ـــد   ســــيجموند س سرويــــد  -8 الطبعـــة الأولـــى    ترجمـــة ســـؤاد ناصـــر  الجنســـينســــيكولوجيا الشـــذوذ النفســـي عن
  1959 بيروت   منشورات حمد

المجمـس  الكـريم عداد وترجمة عبد الم صود عبـد إ  النفسيجاك لاكان وا غواء التحميل   مجموعة من المؤلـين -9
  1999 ال اهرة  لم  اسة الأعمى 

 دمشـق  السـورية منشـورات وزارة ال  اسـة  أسـعد ترجمـة وجيـ،   الـذاتالنرجسـية ـ حـب   مجموعـة مـن المـؤلـين  -10
1989  

 ت د ـ  بيروت  الـكر دار  ال انية الطبعة   نواسنفسـية أبـي   محمد م النوي ب  -11
 


